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كلمة نيافة الكردينال مار نصرالله بطرس صفير الكلّيّ الطوبى
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق

في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، في 11 آذار 2008
لا بدّ، بداءة بدء، من توجيه تحية تقدير واحترام الى أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة، وجميع الذين يشاركون في هذه الندوة عن الحضور المسيحي في لبنان. وهو حضور قديم قدم المسيحية في فلسطين ولبنان وفي كل بلدان هذه المنطقة.

ان الحضور المسيحي كان، ولا يزال، عامل ثراء للبنان ولجميع الدول التي يقيم فيها مسيحيون. وكان هؤلاء ناشطين في مختلف مناحي الحياة، في الأدب، والشعر، والفنّ، والِحرف والصحافة، وما سوى ذلك من ميادين. وقد عاشوا مع إخوانهم المسلمين من جميع الطوائف والمذاهب في جوّ من التضامن والتفاهم والاحترام المتبادل، ما عدا بعض أحداث لا فائدة في العودة اليها، والتوقّف عندها. ولم تكن يومًا هي القاعدة، بل الشواذ. وقد امتدح المثلّث الرحمة البابا يوحنا بولس الثاني العيش المشترك اللبناني المسيحي.

ان الموضوع المطروح، له بالنسبة الينا جميعًا، وبالنسبة إلى الكرسي الرسولي خاصة، أهمية كبرى، وهو الحضور المسيحي في لبنان. ومعروف أن ثماني عشرة طائفة تتعايش في لبنان في جوّ من التعاون والتفاهم والسلام. وقد أتت منذ أجيال وأجيال تستوطن هذا البلد الصغير لما يقدّم لساكنيه من مناخ حرّية، وتضامن، وتفاهم. ولكن الحضور المسيحي في لبنان اليوم يدعو الى القلق. وهناك إحصاءات تدلّ على أن ما يقارب المليون لبناني غادروا لبنان الى بلدان الغرب، وهذه هجرة لا أمل بالعودة بعدها، فيما سواهم هاجر الى البلدان العربية، وهناك أمل كبير بالعودة الى لبنان.

وهذا ما يجعل الحالة المأساوية التي نعيش في ظلّها في لبنان تتفاقم، وتنشر القلق في النفوس، وتحمل الكثيرين من اللبنانيين على مغادرة لبنان الى حيثما انفتح أمامهم المجال الى الهجرة. وليس من يجهل، لا بل أصبح العالم في مجمله يعلم، أن الحالة في لبنان جرّته الى شفير الهاوية. وخير برهان على ما نقول أن رئيس المجلس النيابي عيّن للمرّة الخامسة عشرة موعدًا لانتخاب رئيس للجمهورية، ولم يستطع المجلس أن يحزم أمره، وينتخب هذا الرئيس. وهذا يحدث لأول مرّة منذ سنة 1920، اذا استثنينا ما حدث في أواخر الثمانينات، وأوائل التسعينات، من القرن الفائت. وهذه أول مرّة يتعطّل فيها المجلس النيابي، ولا يجتمع منذ ما فوق السنة. وهذه أول مرّة يستقيل فيها عدد من الوزراء، ولكن بعضهم في الوقت عينه يزاول مهامّه، فضلاً عن الشواغر الكثيرة في الوظائف العامة التي لا مجال الى ملئها. وهذا الوضع البائس يشلّ الكثير من المرافق في البلد. ناهيكم عن شلل أبرزِ ساحة في العاصمة بيروت، أي ساحة البرج، التي أقفل أصحابها محالّهم من فنادق، ومطاعم، ومقاهٍ، وهجروا الى بعض البلدان العربية.

ويمكننا القول ان هذا الاضطراب الذي نشهده اليوم في المنطقة، وخاصة في لبنان، مردّه الى شؤون سياسية تداخلت فيها الغايات، والسياسات، والأنانيّات، حتى بات لبنان كأنه قصبة في مهبّ الريح. ولم يعرف أبناؤه أن يضبطوا نفوسهم في وجه المآرب والمطامع التي استجاب لبريقها جيرانهم وغير جيرانهم. ووجدت لدى بعضهم، لسوء الطالع، آذانًا مصغية. 

صحيح ان العناية الإلهية تسهر على جميع الناس، وهي التي تسيّر الكون وما فيه من كائنات. والتاريخ والواقع يدلاّن على ان المسيحيين، عندما يكون الإيمان بالله راسخًا في نفوسهم، يواجهون جميع الشدائد برباطة وشجاعة نادرة. وتاريخ الكنيسة مليء بما تعرّض له بعض المسيحيين من اضّطهادات، ولكنهم ثبتوا على إيمانهم، وهذا ما دفع أحد الآباء القديسين على القول: "دماء الشهداء زرع القديسين". وتاريخ الكنيسة مليء بمثل هذه الأمثلة البطولية التي واجهها بعض المسيحيين، كما واجه معلّمهم يسوع المسيح التعذيب وهو معلّق على الصليب، يواجه سكرات الموت.

والحضور المسيحي في لبنان لم يكن للبنان وحسب، بل لجميع بلدان المنطقة. وإذا تقلّص هذا الوجود، فلا يعدّ خسارة على المسيحيين فقط، بل على جميع غير المسيحيين الذين يوصمون اذذاك بضيق الصدر والتقوقع على الذات. ويمتاز لبنان بأنه بلد الطوائف، وفيه ثماني عشرة طائفة، وكل منها يتمتع بحرية العبادة، وبحمل الشارات الدينية، وبقرع الجرس الذي يدعو الناس الى الصلاة.

لذلك إن الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة مرتبط بنوعية المسيحيين الذين يجب أن يكونوا بمسلكهم، وخدماتهم، واستقامة سيرتهم، خير قدوة لمن سواهم من الناس. إن المسيحيين الأولين كانوا يمتازون بمحبة بعضهم لبعض حتى ذهبت هذه المحبة مضرب مثل بحيث كان الوثنيون يقولون: "انظروا هؤلاء المسيحيين كم يحبون بعضهم بعضًا". ليتنا نستطيع اليوم في لبنان أن نقول مع الذين كانوا يردّدون هذا القول، ويمارسونه.

ولا شكّ في أن المحاضرين الكرام سيتطرّقون في مداخلاتهم إلى مختلف وجوه الوجود المسيحي في المنطقة. وسيوردون شهادات إنجيلية على مختلف المستويات الكنسية والثقافية والإعلامية، وسيتحدّثون عن الالتزام المسيحي على مختلف الصعد، وسيختمون المداخلات بالحديث عن الكنيسة خادمة الإنسان والمجتمع. وهذه هي رسالة الكنيسة ومؤسسها السيد المسيح الذي قال: "ما أتيت لأُخدم بل لأخدم" (متى20: 28).

ان المسيحية تمتاز بهذا الأمر، وهي أنها لا تحتمل أنصاف الحلول. أما أن يكون المسيحي مسيحيًا عن حق وحقيق، واما ألاّ يكون مسيحيًا. أمّا أن يكتفي المسيحي بالمظاهر الخارجية، ويدّعي أنه مسيحي، فهذا ليس بالنهج المسيحي الصحيح. وهذا ما عاب به السيد المسيح بعضًا من أتباعه بقوله عنهم: "ان هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أمّا قلبه فبعيد عني" (متى 15: 8).

ان التحدّي الكبير الذي يواجهنا هو أن نكون مسيحيين حقًا، ونبقى خميرة في العجين، واما أن نكون خميرة فاسدة، فلا تخمّر العجنة، ولا فائدة منها تُرجى، ويبقى لنا أن نختار بملء إرادتنا. ولا ننسينّ قول السيد المسيح: "فان يحرركم الابن، تكونوا أحرارًا حقًا" (يو 8: 36). الابن حرّرنا. ونحن أحرار. وهذه هي قيمتنا وقدرنا. وهذا هو وسام فخرنا. وبعدُ ان مصيرنا بيدنا. والحرية وحدها هي ما يولي الإنسان ما له من قدر وكرامة. والسيد المسيح قال: "تعرفون الحق والحق يحرّركم" (يو 8: 32). يبقى أن نثبت أننا لسنا عبيدًا لأحد بل حقًا أحرارٌ.
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